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الإعلام التركي ينقسم حول الاعتداءات العنصرية
إسطنبول ـ جابر عمر

تبعات  تناوله  فــي  التركي  الإعـــام  انقسم 
قـــضـــيـــة اعــــــتــــــداء مــــواطــــنــــن أتــــــــــراك عــلــى 
مــمــتــلــكــات الــســوريــن فـــي ولايــــة قيصري 
ــا تبعها مــن احــتــجــاجــات في  مـــؤخـــراً، ومـ
شمال سورية، فيما كان هناك اتفاق على 
ضــرورة حل هــذه المسألة بسبب تبعاتها 
السلبية على المجتمعين السوري والتركي.

ــيــــة فــــي تــركــيــا  وبــــــــدأت المـــتـــابـــعـــة الإعــــامــ
للأحداث في قيصري انطلاقاً من وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تــلــعــب دوراً 
الــرأي العام. إذ انتشرت  هاماً في تحريك 
الــوســوم ومــقــاطــع الفيديو المــصــورة عبر 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــات، وتـــلـــقـــفـــتـــهـــا وسـ المــــنــــصــ
الــتــقــلــيــديــة لمــتــابــعــتــهــا وتــحــلــيــلــهــا وفـــق 
 مؤسسة. فانتقد 

ّ
السياسة التحريرية لكل

ــارض الـــحـــكـــومـــة واتــهــمــهــا  ــ ــعـ ــ الإعــــــــام المـ
اللاجئين  لقضية   

ّ
إيجاد حــل بالعجز عن 

الــــســــوريــــن، فــيــمــا تــبــنــى الإعـــــــام المـــؤيـــد 
ولاية  وكانت  الرسمية.  الرواية  للحكومة 
قيصري التركية قد شهدت في 30 يونيو/ 
ــهــا سكان 

ّ
حـــزيـــران المـــاضـــي، هــجــمــات شــن

مــحــلــيــون عــلــى مــحــات وســـيـــارات تــعــود 
ملكيتها للاجئين سوريين. بالتزامن، مع 
لترحيل  التركية  الحكومة  قادتها  حملة 
الــســوري، لا سيما  الشمال  إلــى  اللاجئين 
في غازي عنتاب جنوبي البلاد. أسفر ذلك 
عن خسائر في الممتلكات، وتبعه توقيف 
العنف،  أعــمــال  فــي  474 شخصاً مــشــاركــا 
بحسب الرئيس رجب طيب أردوغــان، من 
بينهم نــاشــطــون عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
إلى  الاعـــتـــداءات  أدت  للعنف.  ومــروجــون 
خـــروج تــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة فــي شمال 
متظاهرين  ســتــة  مقتل  لها 

ّ
تخل ســوريــة، 

ــريـــن بعد  ســـوريـــن وإصــــابــــة عـــشـــرات آخـ
إطلاق النار عليهم من قبل القوات التركية. 
ــداث  ــــام الــحــكــومــي مـــع الأحــ وتــفــاعــل الإعـ
مستنداً إلــى مــا يكشف عنه مــن المــصــادر 
وقناة  الأنــاضــول  وكالة  فنقلت  الرسمية، 
تي آر تي بيان ولاية قيصري عن الأحداث 
وركــــــزت عــلــى حــقــيــقــة الـــحـــدث ومــحــاولــة 
دحـــض الــشــائــعــات الــتــي كــانــت تــقــول بــأن 
الــضــحــيــة هـــي تــركــيــة، وأكـــــدت أن حــادثــة 
التحرش المزعومة وقعت بين شاب سوري 
وابنة عمه السورية بدورها، في محاولة 
لتوضيح حقيقة القضية أمام الرأي العام.

 
َ
ــا بــــث الإعـــــــام الــــتــــركــــي، وخـــاصـــة ــقــ ولاحــ

الـــرســـمـــي، بــيــانــات الــــــــوزارات الــحــكــومــيــة 
المختلفة، والتي تناولت تطورات القضية 
ــتــــديــــن، وكـــذلـــك  وعـــمـــلـــيـــات تـــوقـــيـــف المــــعــ
الأحداث التي وقعت في شمال سورية. كما 
المــعــارضــة السورية  نقلت عــن مــؤســســات 
تدعو  التي  تصريحاتها  لتركيا  الموالية 
ــدم الــتــحــريــض، وتبعتها  إلـــى الــهــدوء وعـ
وسائل الإعلام الدولية من مثل قناة سي 
إن إن تورك وصحيفتي حرييت وصباح. 
ــــارض عــلــى  ــعــ ــ بـــالمـــقـــابـــل ركــــــز الإعـــــــــام المــ
مهاجمة الحكومة وفشلها في إدارة الملف 
الـــســـوري، وخــاصــة قــنــوات مــثــل ســوزجــو 
فــي، وصحف مثل جمهوريت،  وخلق تي 
 أكبر أحزاب المعارضة ورئيسه 

ّ
بخاصة أن

أوزغــور أوزال أعلن قبل أيام أنه سيلتقي 
برئيس النظام السوري بشار الأســد، في 
يوليو/ تمّوز الحالي من أجل حل المسألة 
العلم  حــرق  كانت قضية  كذلك،  السورية. 
 بقوة 

ً
التركي فــي شمال ســوريــة حــاضــرة

 مــع الاهتمام 
ً
فــي الإعـــام المــحــلــي، خــاصــة

العلم  لمسألة  التركي  الشعب  يوليه  الــذي 
الــذي يــراه مــن أهــم رمــوز الــبــاد. أدى ذلك 
إلى انتشار واسع لخبر إلقاء القبض على 
واعتذاره  واعترافه  التركي  للعلم  المسيء 

في مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتـــواصـــلـــت الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الــتــركــيــة 
ومنها  الطريقة،  بنفس  حــدث  مــا  لتبعات 
الهجوم على متجر لسوريين في قيصري 
بعد انتهاء موجة العنف، وعملية توقيف 
3 أفـــراد شــاركــوا بالعملية، مــع حــرص كل 
ــــرورة  مـــؤســـســـة إعـــامـــيـــة عـــلـــى تـــأكـــيـــد ضـ

إيجاد حل لمسألة اللاجئين السوريين في 
إلى  إلــى مرتبة مهمة  البلاد، والتي قفزت 
ذلك  ترافق  الاقتصادية.  التحديات  جانب 
مع انتشار مطالبات بالتعامل مع القضية 
بــشــكــل مــخــتــلــف مـــن مــقــاربــة »المــهــاجــريــن 
والأنـــــصـــــار«، الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــة 
التركية في بداية مرحلة اللجوء السوري.

وخــصّــص عــدد مــن الــكــتــاب مقالاتهم في 
الأحـــداث الأخيرة  لتناول  الــرأي  صفحات 
بــشــكــل خــــاص، وقــضــيــة الــلــجــوء عــمــومــا، 

القادر  عبد  المــعــروف  الكاتب  بينهم  ومــن 
الجمعة،  الــذي رأى في مقال نشر  سلفي، 
ه »يتم حشد المجموعات 

ّ
أن في »حرييت« 

المــنــظــمــة فــي تــركــيــا وســـوريـــة بــهــدف منع 
ــنــــع تــطــبــيــع  ــاء أردوغـــــــــــان والأســــــــد ومــ ــقــ لــ
ــــاف:  ــة«. أضـ ــوريــ ــســ الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة الــ
ــدوا الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن  ــيــ ــولـــون أعــ ــقـ »يـ
فإنهم  لذلك،  فرصة  وعندما يصير هناك 
ــراءات اســتــفــزازيــة لتخريب  ــ يــتــخــذون إجــ
العملية، أليس هذا تناقضاً؟ إنه تناقض«، 

 »هناك من يتغذى على الحرب«، 
ّ
معتبراً أن

وهم: »أمراء الحرب والقبائل التي تغذيها 
ــيــــة داعــــش  ــابــ الــــحــــرب، والمـــنـــظـــمـــات الإرهــ
الــكــردســتــانــي والمنظمات  الــعــمــال  وحـــزب 
الولايات المتحدة  إلى  السلفية، بالإضافة 
المقلب  وإيـــران وروســيــا«. على  الأمريكية 
ـــارض فــاتــح  ــعـ ــال الـــصـــحـــافـــي المــ ــ ــر، قـ ــ ــ الآخـ
ألــطــاي، فــي مــقــال: »قــبــل 10 ســنــوات قلنا 
 هؤلاء المهاجرين يمثلون مشكلة بقاء 

ّ
إن

ـــنـــا فــاشــيــون 
ّ
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، فــقــالــوا إن

وعنصريون. كنا نقول هذه الهجرة ليست 
الــطــريــقــة يــريــدون  طبيعية، وإنــهــم بــهــذه 
ــقـــرار داخـــلـــي فـــي تــركــيــا،  ــتـ خــلــق عــــدم اسـ
يـــريـــدون تهيئة بــيــئــة لــلــصــراع الــداخــلــي، 
أضــاف:  للمستقبل«.  جديد  عرقي  صــراع 
»كانوا يتحدثون عن أنصار ومهاجرين، 
كــانــوا إخــــوة فــي الـــديـــن، وكــنــا علمانيين 
قذرين، ثم بدأت الأشياء الصغيرة تحدث، 
لقيصري«.  أنقرة لإسطنبول وصــولا  من 
ــح تــداخــل  ــ ــداث بــشــكــل واضـ ــ ــ ــهـــرت الأحـ أظـ
الــــرأي الــســيــاســي فــي تــركــيــا مــع التغطية 
الإعلامية لقضية اللاجئين. إذ يتم تجاهل 
ــار والأحــــــــــداث الـــتـــي تـــبـــنّ أهــمــيــة  ــ ــبـ ــ الأخـ
ومساهمتها  البلاد  في  السورية  العمالة 
بالاقتصاد، بخاصة في الأعمال التي بدأ 
 ذلـــك بسبب 

ّ
ــراك بــالــعــزوف عــنــهــا. كـــل ــ الأتـ

ــل الــســيــاســة  المـــواقـــف الــســيــاســيــة، وتـــداخـ
والمال والإعلام في البلاد، بنفس الطريقة 
التي يتم فيها تجاهل اسهامات المجنسين 
والمـــولـــوديـــن فـــي تــركــيــا والــــطــــاب الــذيــن 
أكثر مــن 10 سنوات.  يــدرســون فيها منذ 
التي  لـــأحـــداث  الإعــامــيــة  التغطية  وعـــن 
جــرت فــي تركيا وشــمــال ســوريــة وموقف 
الإعلام بشقيه المؤيد والمعارض منها، قال 
الكاتب والباحث بالشأن التركي، طه عودة 
الجديد«:  »العربي  أوغــلــو، في حديث مع 
المؤيد  الإعــام  الانقسام،  من  »هناك حالة 
تـــعـــامـــل مــــع الــــحــــدث وفـــــق الــتــصــريــحــات 
الرسمية التي صدرت من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، والخطوات السريعة 
ــة بـــخـــاصـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــا الــ ــهــ ــت بــ ــ ــامـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ الـ
وزارة الــداخــلــيــة«. وأضــــاف: »أمـــا الإعـــام 
المــعــارض فــكــان يــتــحــدث بشكل كبير عن 
ــــداث  الأخـــطـــاء الــتــراكــمــيــة، وأن هــــذه الأحـ
 لأخـــطـــاء تــراكــمــيــة وقــعــت 

ً
ــــاءت نــتــيــجــة جـ

خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة 
الــســوري،  المــلــف  مــع  فــي تعاملها  التركية 
كــمــا تــطــرق إلــــى مــســألــة إعـــــادة الــاجــئــن 
ــــى مــطــلــب  ــتــــي تـــحـــوّلـــت إلــ الــــســــوريــــن، الــ
انتخابات  منذ  المعارضة  رفعته  رئيسي 
العام 2019، وهو الأمر الذي ساعدها على 
ــة رابــحــة  الـــفـــوز آنـــــذاك، وتـــحـــوّل عــلــى ورقــ
بالنسبة لمناهضي أردوغان في السنوات 
القليلة المــاضــيــة«. وتـــطـــرّق عـــودة أوغــلــو 
الحالية،  اب من الأحــداث 

ّ
الكت إلى مواقف 

 »هناك كتاباً عقلاء تحدثوا عن 
ّ
معتبراً أن

أن الهجوم على الأجانب في المدن التركية 
ســـواء كــانــوا لاجــئــن ســوريــن أو سيّاحاً 
سعوديين، يضر البلاد ويؤثر على صورة 
دائــمــا مضيئة ولامعة  كــانــت  الــتــي  تركيا 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــامــــي بسبب 
احــتــضــانــهــا لــلــمــظــلــومــن مـــن كـــل مــكــان«. 
تــابــع: »دفـــع ذلـــك عـــدداً كــبــيــراً مــن الكتاب 
لـــلـــحـــديـــث بــــوضــــوح عــــن ضــــــــرورة وضـــع 
خطوات رادعة وصارمة من قبل الحكومة 
ــال الـــعـــدائـــيـــة مـــن قبل  ــمــ تـــوقـــف هــــذه الأعــ
الأجانب،  العنصريين ضد  الأفـــراد  بعض 

بخاصة ضد السوريين«. 
 »العديد من الكتاب المعروفين 

ّ
ولفت إلى أن

 الأحـــــداث الأخـــيـــرة ســوف 
ّ
أشـــــاروا إلـــى أن

إذا تركت الأمــور دون  يكون لها تداعيات 
ه 

ّ
احتواء من قبل الحكومة، كما وجــدوا أن

مـــن الــــضــــروري اتـــخـــاذ خـــطـــوات وقـــــرارات 
لــلــحــد مـــن انـــزلاقـــهـــا إلــــى مــنــعــطــف خطير 
ــار إلــى  خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة«. كــذلــك، أشــ
ــتـــاب المـــعـــارضـــن حــمّــلــوا  ــكـ الـ ــعـــض   »بـ

ّ
أن

على  ما يجري  المسؤولية حــول  الحكومة 
ــــال اســتــضــافــتــهــا مــايــن  مــــن خـ الأرض 

اللاجئين والأجانب في تركيا«.

ركّز الإعلام المعارض 
على فشل الحكومة في 

إدارة الملف السوري

عكست تغطية وسائل الإعلام التركية للهجمات التي شهدتها البلاد مؤخراً ضد اللاجئين السوريين، حالة الانقسام 
التي تسود المشهد السياسي بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

السوريين  العنصرية ضــد  الاعـــتـــداءات  مــع صــعــود مــوجــة 
والـــعـــرب، قــبــل أشــهــر، قــابــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــــدداً من 
المــثــقــفــن الأتــــــــراك، لــلــحــديــث عـــن هــــذه الاعـــــتـــــداءات وهـــذه 
الممارسات العنصرية. وقال المؤرخ الموسيقي التركي مراد 
أوزيلدريم، في حديثه إلى »العربي الجديد«: »نواجه دعاية 
معادية للعرب في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ويعتمد معظمها على أخبار كاذبة. إلا أن تركيا ليست دولة 
أجنبية بالنسبة للعرب، فالأتراك والعرب تربطهم علاقات 
حضارية عمرها آلاف السنين تقوم على الأخوة والقرابة. 
الأصــول  ذوي  المــواطــنــن  مــن  الآلاف  مــئــات  يعيش  وبينما 
العربية في مختلف المدن التركية، ويوجد مئات الآلاف من 
الأتــراك في الدول العربية، فإن العنصرية تفقد معناها. لا 
التركية، فهي قضية  توجد عنصرية في تاريخ الحضارة 
التركي ذو الأصل  مستوردة بالكامل«. بينما رأى المخرج 

العنصرية ليست شيئاً جديداً  أن  العربي حسن أوزجــون 
في تركيا. إذ يقول في حديثه إلى »العربي الجديد«: »منذ 
العنصرية،  الممارسات  من  عديدة  أنــواعــا  ســنــوات، شهدنا 
خاصة ضد العلويين والأكراد. فقد شهدنا إجبار العلويين 
وظائفهم  مــن  الأكـــراد  مناطقهم، وفصل  مــن  الهجرة  على 
لمجرد أنهم أكراد. لكن لم يكن مستوى العنصرية آنذاك مثل 
والمهاجرين  اللاجئين  تجاه  العداء  على شكل  ظهرت  التي 
في السنوات الأخيرة بتركيا«. من جهتها، عدّدت المصورة 
ا ماي أكثر من عامل لهذه الموجة العنصرية:  والكاتبة ماليسَّ
العنصرية، ســواء في بلادنا أو في  »السبب الأكبر لتجدد 
في  التدريجي  والانخفاض  الاقتصادي  التغير  هو  العالم، 
الموارد. في رأيي، النظام العالمي المتغير، والانتشار السريع 
للأخبار، وخصوصاً المزيفة، تسببا في زيادة مفاجئة في 

انفعالات مثل الحقد والكراهية والغضب«.

آراء تركية

MEDIA
منوعات

أخبار

من احتجاج على اعتداءات أتراك ضد السوريين، شمالي حلب )عرفات وتد/ فرانس برس(
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أعلن علماء من جامعتي بريستول، 
وباث البريطانيتين، عن تكنولوجيا 

جديدة يمكنها تحويل الملابس 
اليومية إلى »أجهزة ذكية«.

جاء ذلك من خلال دراسة تجريبية 
حققت خطوات متطورة في 

تكنولوجيا جديدة قابلة للارتداء 
.Seamsleeve تسمى

بدأت وكالة الفضاء الكندية 
في المراحل التالية من برنامج 

Canadarm3، وهي محطة فضائية 
ستدور حول القمر لدعم برنامج 
أرتميس. ويغطي العقد مرحلة 

التصميم النهائي ومرحلة البناء 
وتجميع النظام والتكامل والاختبار 

لنظام الروبوتات الكامل.

حذر علماء الفلك من أنه يمكن أن 
يكون لعواصف البروتونة »عواقب 

وخيمة« على طبقة الأوزون 
وعلى صحة الإنسان، إذا تزامنت 

مع ضعف المجال المغناطيسي 
للأرض. وعاصفة البروتون تيار من 

الجسيمات المشحونة اكتسبت طاقة 
كبيرة نتيجة التوهّجات الشمسية.

طور باحثون صينيون نظام تفاعل 
ذكياً بين الدماغ والرقاقة أطلقوا 
عليه اسم »ميتا بي أو سي«، يسلط 
الضوء على بحوث واجهة الدماغ 

والحاسوب. ويتيح النظام للجهاز 
العضوي في الدماغ السيطرة 

بشكل مستقل على الروبوتات للقيام 
بمهام محددة.



ليال حداد

من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
من  قليلة  أشــهــر  بعد   ،1989 عــام 
الفرنسية،  الرئاسية  الانتخابات 
 
ً
الــتــي حــصــل فيها الــيــمــن المــتــطــرف، ممثلا

بمرشح الجبهة الوطنية، جان ماري لوبان، 
عــلــى 14 فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــن، 
الفرنسية   Les Béruriers Noirs فرقة  وقفت 
لتطلب من  باريس،  أولمبيا في  على مسرح 
لليمين  الــوســطــى  أصابعهم  رفــع  الجمهور 
المتطرف، وتكرار عبارة: »الشباب يزعجون 
 

ّ
ــض

ُ
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«. بــعــد هـــذا الــحــفــل، ف

ــرة، لــكــن  ــيـ ــهـ ــشـ شـــمـــل الـــفـــرقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـ
الـــشـــعـــار الــــــذي كـــــــرّره جـــمـــهـــورهـــا فــــي ذلـــك 
الــحــفــل، بــقــي مــرافــقــا لــلــمــشــهــد المــوســيــقــي، 
ما لاح طيف اليمين المتطرّف، أو ارتفعت 

ّ
كل

أرقامه في الانتخابات. اليوم، ورغم هزيمته 
الكبيرة في الجولة الثانية من الانتخابات 
فرنسا  فــي  اليمين  أرقـــام  تبدو  التشريعية، 
تاريخية، وهــو ما أدخــل المشهد الموسيقي 
الفرنسي في حالة تشبه الحداد على حقبة 
لكل  حاضنٍ  إلــى  الفرنسية  الساحة  حوّلت 
أنـــواع المــوســيــقــى، وكــل أنـــواع الموسيقيين، 

خصوصاً أبناء المهاجرين.
عـــــاقـــــة الــــيــــمــــن الــــفــــرنــــســــي بـــالمـــوســـيـــقـــى، 
والـــــفـــــنـــــون عــــمــــومــــا، مـــلـــتـــبـــســـة. فـــالـــجـــبـــهـــة 
أصبحت  التي  المتطرفة،  اليمينية  الوطنية 
ــهــمــهــا الــيــســار 

ّ
لاحـــقـــا الــتــجــمّــع الـــوطـــنـــي، يــت

بالعدائية  ونقاباتهم،  والفنانون  الفرنسي، 
المـــفـــرطـــة تـــجـــاه الـــفـــنـــون. ويــســتــشــهــد هـــؤلاء 
ــأداء الــتــجــمّــع الــوطــنــي فــي الــبــلــديــات التي  بــ
الاخيرة  السنوات  في  مُنعت  يرأسها، حيث 
إقــامــة عـــروض »تــتــعــارض مــع قــيــم المجتمع 
من  الرسمي  التمويل  سُحب  أو  الفرنسي«، 
بعض الحفلات والمهرجانات، لصالح خطاب 
ثقافي مبني على سردية وطنيّة، يركّز على 
الفرنسي،  الــثــقــافــي  والإرث  الــفــرانــكــوفــونــيــة 
ه والـــخـــالـــي مـــن أي لمــســة »مـــهـــاجـــرة«. 

ّ
ــز ــنــ المــ

ــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي،   الــنــائــبــة فـــي الـ
ّ
حــتــى إن

ماريون ماريشال، حفيدة جان ماري لوبان 
ــة شــقــيــقــة زعـــيـــمـــة الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي،  ــنــ وابــ
لــوبــان، ذهبت أبعد من ذلــك، مطالبة  مارين 
والــعــمّــال  والتقنيين  الفنانين  عــقــود  بــإلــغــاء 
فـــي مــجــال الــــعــــروض، الـــذيـــن يــعــمــلــون وفــق 
عــروض محددة المــدة، تضمن لهم الحصول 
عــلــى راتــــب مــضــمــون، عــلــمــا أن أغــلــب هــؤلاء 
المهاجرين  أبناء  أو  المهاجرين  الفنانين  من 

الأفارقة والعرب.
الهوياتي  الصراع  قلب  إذن،  هــم،  المهاجرون 
عــلــى الـــســـاحـــة المــوســيــقــيــة الــفــرنــســيــة. وقــد 

الفيلم قراءة 
ساتيرية لطبيعة التلوث 

في العالم

2223
منوعات

مشهد

مهرجانإضاءةفيلم

قضية

قــبــالــة ســاحــل جـــزيـــرة كـــوه تـــاو فـــي تــايــانــد، 
تسبح غــطــاســة بــبــطء فـــوق شــعــاب مرجانية 
تـــــــدوّن  ثـــــم  بــــيــــضــــاء،  ضـــعـــيـــفـــة ذات جـــــــــذوع 
ــــواع الأســـمـــاك الــتــي  ــف أنـ

ّ
مــاحــظــاتــهــا وتــصــن

تعيش في هذا النظام البيئي الهش. نانالين 
بورنبراسيرتسوم البالغة 14 سنة فقط، هي 
مــن بــن غــوّاصــن يــســعــون إلـــى الــحــفــاظ على 
وخــال  بــالانــقــراض.  المــهــددة  البحرية  البيئة 
ــمــت 

ّ
ــبـــوعـــن، تــعــل فـــتـــرة تـــدريـــب اســـتـــمـــرت أسـ

أنــواع المرجان، وإعادة  نانالين كيفية تحديد 
الــحــيــاة لــلــشــعــاب المــرجــانــيــة، وتــقــيــيــم صحة 
مرجان استناداً إلى لونه، في خطوات تساعد 
ــة الــتــي  ــقـ بـــالأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة. وتـــقـــول المـــراهـ
تـــمـــارس الـــغـــوص مــنــذ أن كــانــت فـــي الــثــانــيــة 
ـــه »نــشــاط يمكنني إنــجــازه لمصلحة 

ّ
عــشــرة إن

الــبــيــئــة. أريــــد مــســاعــدة الــشــعــاب المــرجــانــيــة«. 
أنحاء  مختلف  في  المرجانية  الشعاب  تواجه 
ارتفاع درجة حرارة  ابيضاضاً بسبب  العالم 
المحيطات، ما يؤدي إلى هجرة الطحالب التي 

تعطي المرجان لونه الزاهي.
عدد  في  المناخي  التغير  آثــار  تايلاند  تواجه 
من المجالات، وقد أغلقت السلطات متنزهات 
ــة ابـــيـــضـــاض  ــثــــيــــرة، بـــســـبـــب مــــوجــ ــة كــ ــيـ ــنـ وطـ
ضــربــت أخــيــراً الــشــعــاب المــرجــانــيــة. وارتفعت 
البحرية  الــحــيــاة  المــرتــبــطــة بحفظ  الــشــهــادات 
بأكثر من 6% عالمياً بين عامي 2021 و2023، 
بــحــســب الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة لمـــدربـــي الـــغـــوص. 
وتــطــلــق الــجــمــعــيــة هـــذا الـــعـــام إحـــصـــاءً كبيراً 
من  مستفيدة  والشفنينيات،  القرش  لأسماك 

مدينة  لتغرق  مخاطر(،  من  النهر  يحتويه 
القرش.  وينتصر  معالمها  وتتغير  بــاريــس 
مليون   20( المتواضعة  الميزانية  ذو  الفيلم 
لا  لــكــن  الــشــهــيــر.   Jaws بفيلم  قـــورن  دولار( 
يصح ذلك، خصوصاً أن توقيت بث الفيلم 
ــو الأهـــــــم، فـــالـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي صــــــدرت عــن  هــ
الألعاب  لاستقبال  النهر  تنظيف  استحالة 
المائية تكشف خطورة مياهه، كذلك تاريخ 
النهر نفسه المليء بالقتلى طوال العصور، 
لــقــوا فيه 

ُ
أ وبعضهم مــن المــهــاجــريــن الــذيــن 

بعد إعدامهم عام 1961. 
بـــصـــورة مــــا، كــــأن المـــديـــنـــة تـــرمـــي بــذنــوبــهــا 
وخطاياها في النهر الذي يختزل تاريخها 
المـــشـــن. هــنــاك عــامــل آخـــر مــرتــبــط بــالــوقــت 
وهــو الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، الــتــي انتصر 
إيمانويل  ما اضطر  المتطرف،  اليمين  فيها 
ماكرون إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات 
ــا الأولـــــى الــيــمــن المــتــطــرف،  ــهـ فـــاز فـــي دورتـ
الشعبية  الجبهة  الــيــســار،  تحالف  قلب  ثــم 
 أولًا فــي الجولة 

ّ
لــيــحــل الــطــاولــة  الــجــديــدة، 

الثانية، مقابل مرتبة ثالثة لليمين المتطرف. 

عمّار فراس

أعماق  »فــي  أخــيــراً، فيلم  بثت »نتفليكس«، 
النهر«، أو Under Paris، من إخــراج أكزافية 
جــن، الــذي عــرف بإخراجه الجزء الأول من 
لعبة  عــن  المقتبسة   Hit Man أفـــام  سلسلة 

فيديو تحمل الاسم ذاته.
تزامن عرض الفيلم مع إعلان كل من بلدية 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة، إيــمــانــويــل  بـــاريـــس ورئـ
ــاكـــرون، أن الــعــرض الافــتــتــاحــي لــألــعــاب  مـ
ستقام  المائية  المسابقات  وبعض  الأولمبية 
فــي نــهــر الــســن المـــعـــروف بــتــلــوثــه الــشــديــد، 
إلــى حــد وجــود نسبة مــن الــبــراز فيه. يأتي 
في  التلوث  لطبيعة  قــراءة ساتيرية  الفيلم 
الــعــالــم. يــتــحــدث عــن سمكة قـــرش متحولة 
وتتكاثر  النهر،  عبر  المدينة  تــدخــل  جينياً 
إناثاً  المتحولة  القروش  فيها وحدها، كون 
ولا تحتاج إلى رجال للتكاثر )وهنا إحالة 
شــديــد(،  وانتقامها  امـــرأة  الطبيعة  أن  إلــى 
لــيــرتــكــب الـــقـــرش مـــجـــزرة مــلــتــهــمــا ناشطي 
الــبــيــئــة المـــدافـــعـــن عـــنـــه، ثـــم الــســبــاحــن في 
الــنــهــر، ضــمــن مــســابــقــة تــنــظــمــهــا الــبــلــديّــة. 
كــثــرت المـــقـــالات عــن الــفــيــلــم بــوصــفــه صــورة 
عــن نــهــر الــســن وخــطــورتــه الــشــديــدة، إذ لا 
ينجو من القرش لا الشرطة ولا المواطنون 
القرش  المــفــارقــة؛  وهنا  البيئة.  ناشطو  ولا 
قديمة  قنابل  تتفجر  الــنــهــايــة.  فــي  ينتصر 
الــســن بسبب رصـــاص الجيش الموجه  فــي 
ضــد الــقــرش )أيــضــا إحــالــة إلــى مــا يمكن أن 

بيانات  لجمع  غــواصــن  مــن  المؤلفة  شبكتها 
ــع ســيــاســات حــمــايــة. وفـــي كــوه  مـــن أجـــل وضـ
ــر شــركــة »بـــاك تــرتــل دايـــف« دورات 

ّ
تـــاو، تــوف

تــدريــبــيــة بــشــأن مختلف المــواضــيــع، بـــدءاً من 
»الغوص لمكافحة النفايات« )جمع البلاستيك 
أو شباك الصيد(، وصولًا إلى تقنيات ترميم 
المــرجــانــيــة. ويــقــول ستيف مينكس،  الــشــعــاب 
وهو مدرب حائز شهادة في حفظ البيئة لدى 
بلاك ترتل »ثمة وعي متزايد«، مضيفاً: »هناك 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن ابــيــضــاض المـــرجـــان وقــلــق 
الموت  البحرية«. ودوامـــة  البيئة  واســع بشأن 
هذه منتشرة في كل مياه كوه تاو. أما الأنواع 
الأكثر تأثراً فهي الأنــواع المتفرعة التي تنمو 

بسرعة ولكنها أقل مقاومة. 
)فرانس برس(

في السياق »الجديد«، يكتسب الفيلم معالم 
أخـــرى. »تــحــت بــاريــس«، أي تحت الــصــورة 
الــنــمــطــيــة لمــديــنــة الأنــــــــوار، وأزمــــــة الألـــعـــاب 
الأولمبية، ظهر اليمين المتطرف، الذي تنتشر 
الأحـــــرف الأولـــــى مـــن اســــم حـــزبـــه »الــتــجــمــع 
 )Rassemblement National( الـــوطـــنـــي« 
ــأن الـــخـــطـــر الأكـــبـــر  ــ فــــي أرجـــــــاء المـــديـــنـــة، وكــ
فــي المــديــنــة يختفي »تــحــت« هـــذه الــصــورة 
الـــبـــراقـــة، وبــانــتــظــار الــلــحــظــة المــنــاســبــة كي 
»ينفجر« و»يُغرق« المدينة بمن فيها، مغيراً 
ــذا شــهــدنــاه  ــ مـــامـــحـــهـــا. تــغــيــيــر المــــامــــح هـ
بــتــرحــيــل المـــشـــرديـــن وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء من 
ــنــــة، ودعـــــــــوات الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف إلـــى  المــــديــ
الناشطين  واحتجاجات  فرنسا،  »تنظيف« 
الذين يعملون ضد دعاية اليمين. لكن، في 
الفيلم، التهمت القروش الناشطين. يكشف 
عن  باريس وعجزها  بلدية  تقاعس  الفيلم 
الإيفاء بوعودها، خصوصاً أن »السباحة« 
قد  آن هيدالغو  المفترضة لماكرون والعمدة 
ألــغــيــت بسبب الانــتــخــابــات. وقــبــل ذلـــك، لم 
يـــتـــردد الــنــاشــطــون فـــي تــنــظــيــم فــعــالــيــة في 
اليوم ذاته المقرر لسباحة الرئيس والعمدة، 
وذلك للتبرز في نهر السين، احتجاجاً على 
ســيــاســات المــديــنــة أثــنــاء الألــعــاب الأولمــبــيــة، 
تــلــك الــتــي تــبــدأ بــمــضــاعــفــة أســـعـــار المــتــرو، 
مــن سهولة  المدينة  انــتــهــاءً بحرمان ســكــان 
الـــتـــنـــقـــل، بــســبــب الاكـــتـــظـــاظ الـــهـــائـــل أثـــنـــاء 
الأولمبياد، إذ يتوقع أن تستقبل المدينة أكثر 

من 16 مليون سائح.

»أيام القاهرة السينمائية«... »في أعماق النهر«... قرش اليمين وناشطو باريس
الجميع يبحث عن شيء ما

غوص لإنقاذ الشعاب المرجانية

مبادرات وإجراءات عديدة 
تتخذها الجهات المُنظّمة 
للحفلات الموسيقية حول 
العالم، بهدف التقليل من 

انبعاثات الكربون

أصـــبـــح مــنــظــمــو حـــفـــات وفــــــرق مــوســيــقــيــة مــثــل 
»كولدبلاي« )Coldplay( البريطانية يشعرون بقلق 
بتكثيف  فبدأوا  الكربونية،  بصمتهم  إزاء  متزايد 
هم يساهمون في المساعي إلى الحد 

ّ
مبادراتهم عل

فرقة كولدبلاي  المــنــاخ. وأعلنت  تغير  ظــاهــرة  مــن 
الــتــي شــاركــت أخــيــراً فــي مــهــرجــان غلاستونبري 
أنــهــا  بـــريـــطـــانـــيـــا،  فــــي   )Glastonbury Festival(
العالمية  جولتها  فــي  الــكــربــون  انبعاثات  خفضت 
-2016 في  الأخيرة  مقارنة بجولتها  بنسبة %59 

خذت الفرقة تدابير 
ّ
2017. ومن أجل تحقيق ذلك، ات

ألــواح شمسية وحلبة  تركيب  بينها  من  مبتكرة، 
الجمهور.  الكهرباء من حركة  رقــص خاصة تولد 
 المــنــتــقــديــن يــقــولــون إن أعـــضـــاءهـــا مـــا زالــــوا 

ّ
لـــكـــن

يــســتــخــدمــون الـــطـــائـــرات لــلــســفــر. كـــذلـــك، تــعــرّضــت 
فـــي عـــام 2022، عــنــدمــا أعلنت  الــفــرقــة لانـــتـــقـــادات 
شــراكــتــهــا مـــع شــركــة الــنــفــط الــفــنــلــنــديــة الــعــمــاقــة 
بمساعدة  تعهّدت  »نيستي«  أن  ورغــم  »نيستي«. 
الفرقة على استخدام وقــود حيوي مستدام، ترى 
شركة  أن  إنفايرومنت  أنــد  ترانسبورت  مجموعة 
»مفيدة  بــاعــتــبــارهــا  »كــولــدبــاي«  الــنــفــط تستغل 

للغسل الأخضر«.
ــدّ أمـــراً  ــعَــ ــ ــالـــي يُ ــمـ ورغـــــم أن قـــيـــاس تــأثــيــرهــا الإجـ
قــدّرت دراســة أجــراهــا معهد إنفايرومنتل  صعباً، 
ــفــــورد عـــــام 2010 أن  أكــــســ فــــي جـــامـــعـــة  تـــشـــايـــنـــج 
ألــف طن   540 تنتج  البريطانية وحدها  الصناعة 
أخــرى،  ناحية  مــن  الكربون سنوياً.  انبعاثات  مــن 
وجــدت مجموعة كلين سين المناخية أن أبــرز ألف 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

برنامج  في مصر،  المستقلة،  زاويــة  أعلنت سينما 
ــان أيــــــــام الـــقـــاهـــرة  ــهــــرجــ ــن مــ ــ الــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة مـ
نهاية  حتى  عرضها  المــقــرّر  والأفـــام  السينمائية، 
شهر يوليو/تموز الحالي. يعرض الفيلم المغربي 
ــــي«. تــــــــدور أحـــــــــداث الـــعـــمـــل حـــول  ــالـ ــ ــخـ ــ ــلــــث الـ ــثــ »الــ
ــلـــذيـــن يـــعـــمـــان فــي  ــهـــدي وحـــمـــيـــد الـ الـــصـــديـــقـــن مـ
عبر  يسافران  المتراكمة.  القروض  لتحصيل  وكالة 
قرى جنوب المغرب، وخلال وجودهما في الطريق 
السريع في الصحراء، يلتقيان برجل مريب ينطلق 
معهما في رحلة روحانية. ومن خلال علاقة الابنة 
بــأبــيــهــا، يــأخــذ الــفــيــلــم الـــعـــراقـــي »مــــن عـــبـــدول إلــى 
ليلى« المشاهدين إلى عالم يقع بين معاناة النفي 
من العراق وغنى التراث الثقافي. ومن الأفلام المقرر 
دراز«،  الشيخ  »رسائل  المصري  الوثائقي  عرضها 
درّاز،  الله  عبد  الأزهـــري محمد  العالم  رحلة  حــول 
إلى  ديـــاي،  قرية محلة  فــي  المتواضعة  بدايته  منذ 
سنواته التكوينية في الإسكندرية، وسعيه العلمي 
فــي بــاريــس. ومــن مصر أيــضــا يــعــرض فيلم »بــاب 
الشمس«، من إخراج يسري نصر الله. يروي خليل 
غيبوبته  في  الراقد  يونس  الفلسطيني  للمناضل 
قريته  بابنة  الصبا  منذ  جمعته  الــتــي  حبه  قصة 
بــالــخــلــيــل نــهــيــلــة مـــن قــبــل الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي 
ــده. ومــــن فــلــســطــن يــعــرض فــيــلــم »الأســــتــــاذ«،  ــعـ وبـ
مـــن إخـــــراج فــــرح الــنــابــلــســي. تــــدور أحـــــداث الــعــمــل 
عامل مع تجربة 

ّ
حول أستاذ فلسطيني يكافح للت

منسق أسطوانات قاموا بـ51 ألف رحلة جوية عام 
2019، وهــو مــا يــعــادل 35 ألــف طــن مــن انبعاثات 

الكربون.
ونــتــيــجــة لــذلــك، أصــبــح لـــدى المــهــرجــانــات الــكــبــرى 
تــعــهــدات ومـــبـــادرات مــنــاخــيــة، مــن خــطــط تسميد 
ــان كــوتــشــيــا  ــرجــ ــهــ ــارات خــــــال مــ ــ ــيــ ــ ــارك ســ ــ ــشــ ــ وتــ
Coachella Festival في كاليفورنيا، إلى استخدام 
ــبــــري«. ومـــن  ــونــ ــتــ ــددة فــــي »غــــاســ ــجــ ــتــ الــــطــــاقــــة المــ
المهرجانات التي أخذت زمام المبادرة، مهرجان وي 
لوف غرين )We Love Green Festival( في باريس. 
وحضر نحو 110 آلاف شخص الحدث الذي أقيم 
الــشــهــر المــاضــي لمــشــاهــدة فــنــانــن مــن بينهم ســزا، 
جـــــاؤوا »مــــن دون مـــعـــدات تــقــريــبــا« وفــــق مــاريــان 
المهرجان.  فــي  المستدامة  التنمية  رئيسة  هــوكــوار 
تــولــوا مسؤولية  المنظمين  أن  هــوكــوار  وصــرحــت 
ــان حــــصــــول الـــفـــنـــانـــن عـــلـــى المـــــعـــــدات الـــتـــي  ــمــ ضــ

يحتاجون إليها ووضع حدود الطاقة للعروض.
واتــخــذت مــهــرجــانــات أخـــرى تــدابــيــر جــذريــة، مثل 
مهرجان بونير )Festival Le Bon Air( في مرسيليا 
 I Hate Models الذي ألغى حفل منسق الأسطوانات
ــه ســيــحــضــر بــطــائــرة  ــذا الـــعـــام بــعــدمــا عــلــمــوا أنــ هــ
خـــاصـــة. وحـــالـــيـــا، يــشــجــع عــــدد كــبــيــر مـــن منظمي 
نقل  وسائل  استخدام  على  الحاضرين  الفعاليات 
ــاة لــلــبــيــئــة. وأطـــلـــق مــهــرجــان وي لــوف  ــراعـ أكــثــر مـ
غـــريـــن شـــراكـــة مـــع الاتــــحــــاد الــفــرنــســي لـــلـــدراجـــات 
لتنظيم قوافل من الدراجات الهوائية لنسخته هذا 
العام، وقال إن 14% من حاملي التذاكر جاؤوا على 
دراجات، مقارنة بـ8% العام الماضي. عندما أقامت 
يْها في باريس في مايو/ أيار 

َ
تايلور سويفت حفل

الماضي، لوحظت زيادة في عدد الطائرات الخاصة 
الواصلة إلى المطارات المحلية، وفق ما أفاد مكتب 
رئـــيـــس بــلــديــة المـــديـــنـــة. مـــن جــهــة أخــــــرى، يستغل 
الترفيهية  الفعاليات  الخاصة  الــطــائــرات  لو 

ّ
مشغ

مثل المــهــرجــانــات أو بطولة كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
لكرة القدم 2024 لإعطاء دفع لأعمالهم.

)فرانس برس(

ق بابنه. 
ّ
شخصيّة مؤلمة بعد حادث مأساوي يتعل

كـــارول  الفلسطينية  اللبنانية  المــخــرجــة  وتــشــارك 
مــنــصــور، فــي المــهــرجــان، مــن خـــال فيلم »عــائــدة«، 
وهـــو وثــائــقــي يــســرد رحــلــة الــخــســارة، إذ تــصــارع 

عائدة )والدة المخرجة( مرض ألزهايمر.
وحـــول صــانــعــة الأفــــام اللبنانية الأمــيــركــيــة جــود 
إذ  »ق«،  اللبناني  الوثائقي  أحـــداث  تـــدور  شــهــاب، 
تعود جود من أميركا إلى لبنان، وتسعى إلى فهم 
بتنظيم ديني نسائي سري.  والدتها هبة  ارتباط 
كما يعرض الفيلم السعودي »هجان«، الذي تدور 
أحداثه حول مطر؛ أصغر فرد في عائلة سعودية من 
فرسان الجمال، يسقط شقيقه خلال سباق ويقتل. 
تتوالى الأحـــداث في إطــار اجتماعي. ويــشــارك من 
السعودية كذلك فيلم »مندوب الليل«، إخراج علي 
الكلثمي، وهو مزيج من الدراما والتشويق نعيش 
الــذي يتوه وحيداً  فيه مع فهد الثلاثيني الأعــزب، 
ــريـــاض.  ــل لــيــلــة فـــي زحـــمـــة وشـــــــوارع الـ مــهــمــومــا كـ
الفيلم  السينمائية،  الــقــاهــرة  أيـــام  خــال  ويــعــرض 
ع 

ّ
الفرنسي »أنيماليا«، إخراج صوفيا علوي. تتطل

إيتو إلى يوم من الاسترخاء، بينما يغادر زوجها 
ــداه الــثــريــان لــحــضــور اجــتــمــاع عــمــل. ثـــمّ تبدأ  ــ ووالـ
الهواتف،  فتتعطل  هور، 

ّ
بالظ حذيرية 

ّ
الت واهر 

ّ
الظ

 الــكــائــنــات 
ّ

ــل ويـــنـــزل الــضــبــاب الـــغـــامـــض، وتـــبـــدأ كــ
ــصــرّف بــغــرابــة. ومع 

ّ
الــبــشــريّــة والــحــيــوانــيّــة فــي الــت

دخـــول المــغــرب حــالــة طـــوارئ وطــنــيــة، تــحــاول إيتو 
ــع بـــهـــا الـــســـبـــل فــي 

ّ
ــــى زوجــــهــــا فــتــتــقــط ــول إلـ الــــوصــ

منتصف الطريق في قرية صامتة.

الموسيقى واليمين الفرنسي المتطرف

لا ينجو من القرش لا الشرطة ولا المواطنون ولا ناشطو البيئة )نتفليكس(

علاقة اليمين 
الفرنسي 

بالموسيقى، والفنون 
عموماً، ملتبسة، 

وهو ما أثبتته الأيام. 
حالياً يعيش الفنانون 

في فرنسا حالة قلق 
على أعمالهم من 
تبعات تقدم اليمين 

المتطرف وحلوله 
ثالثاً في الانتخابات 

البرلمانية

من سيزعج 
الجبهة الوطنية 

الآن؟

موسيقى تبعث الكربون

فنون وكوكتيل

كــانــوا كــذلــك على كــل حـــال، قبل الانتخابات 
الأوروبــيــة ثم الفرنسية الأخــيــرة، لكن بزخم 
أقــــل ربـــمـــا. يــحــضــر اســــم رشــيــد طـــه تلقائياً 
عند الحديث عن فرنسا، الموسيقى، واليمين 
المتطرف. مغني الروك الذي كرّر طوال حياته 
أنه »جزائري إلى الأبد« لم يحصل يوماً على 
الجنسية الفرنسية، رغم أنه عاش في البلاد 
ــذه الــعــاقــة المــلــتــبــســة بين  ــا. هــ خــمــســن عـــامـ
ت في 

ّ
المــفــتــرضــة، تجل طــه وفرنسيّته  رشــيــد 

المتطرف  اليمين  صعود  واكبت  التي  أغانيه 
ثم صعوده مجدداً،  تراجعه،  ثــمّ  فرنسا،  في 

وصولًا إلى عام 2018، سنة رحيل طه.

صعود رشيد طه، ومعه جيل من الموسيقيين 
المــهــاجــريــن فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
بخطاب سياسي وثــقــافــي واضـــح، فــي وجه 
الــيــمــن والــــشــــعــــارات المـــعـــاديـــة لــلــمــهــاجــريــن 
مواجهة،  مساحة  خلق  والمسلمين،  والــعــرب 
ــــر، ظــهــر فـــي الــنــصــف  مـــع نــــوع مــوســيــقــي آخـ
ــــذي بــات  الــثــانــي مـــن الــتــســعــيــنــيــات، وهــــو الـ
 Rock( الفرنسي«  الهوياتي  »الــروك  بـــ يعرف 
الــتــي  الـــفـــرق  حــمــلــت   .)Identitaire Français
قــدّمــت هـــذا الــنــوع المــوســيــقــي، خــطــابــا حــاول 
جذب الشباب الفرنسي، مقابل سطوة كبيرة 
الفترة.  تلك  فــي  الــيــســاريــة  والــفــرق  للفنانين 

في 1993، وبينما كان حزب جان ماري لوبان 
فرنسية  مــدن  فــوق  أجنحته  تدريجياً  يــفــرد 
ى رشيد 

ّ
أساسية في الانتخابات المحلية، غن

 ومــــن دون صــــور ومــــجــــازات، 
ً
طــــه، مـــبـــاشـــرة

 Voila, الحقبة،  أغاني تلك  واحــدة من أشهر 
مكان،  كــل  »فــي  الأغنية:  كلمات  تقول   .Voila
فـــي كـــل مـــكـــان، يـــتـــقـــدمـــون/ الــــــدرس لـــم يكن 
كــافــيــا/ ولا بـــد مـــن الـــقـــول إنــنــا فـــي الـــذاكـــرة 
اخــتــرنــا الــنــســيــان/ فـــي كـــل مـــكـــان، وفــــي كل 
الغريب،  أيها  مكان، الخطابات هي نفسها/ 
انتهت/  أنها  اعتقدتُ  مشاكلنا/  سبب  أنــت 

لكن لا، لكن لا، لقد كانت مجرد فترة راحة«.

وفي مطلع الألفية الجديدة، خفت نجم هذه 
 Memorial Records ي 

َ
فرقت الفرق، خصوصاً 

أخــرى،  عُرِفت فرقة  لكن   ،Bleu Blanc Rockو
الوطنية،  للجبهة  موسيقياً  ظــهــيــراً  شكلت 
مــاري  جـــان  إن  حــتــى   ،Les Brigandes وهـــي 

لوبان ظهر معها في إحدى الأغاني.
ــذ والـــــردّ عــلــى الــســاحــة الموسيقية  هـــذا الأخــ
الثاني  العقد  في  تدريجياً  خفت  الفرنسية، 
من الألفية الجديدة، لصالح نقاشات أخرى، 
أوروبـــيـــة وعــالمــيــة، فـــي وقـــت اخـــتـــار مغنون 
ــل الـــجـــديـــد  ــيـ ــوا نــــجــــوم الـــجـ ــلـ ــكـ ــرون، شـ ــيــ ــثــ كــ
الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة المــبــاشــرة، مفضلين 

الــغــنــاء للحب، والــصــداقــة والــعــائــلــة وبعض 
من  القليل  باستثناء  الاجتماعية،  القضايا 

مغني الراب، وأغلبهم من أصول مغاربية.
اليوم، يفرض اليمين واقعاً جديداً في فرنسا، 
ودول أوروبــيــة أخـــرى. واقـــع يــرعــب فنانين 
إلى الاصطفاف  كثراً، فدعت 15 نقابة فنية 
ــا فــنــانــون  فـــي وجـــه الــتــجــمّــع الــوطــنــي. ودعــ
المتطرف،  اليميني  المــدّ  إلــى مواجهة  شباب 
يا الراب سوبرانو، وأولي 

ّ
من بين هؤلاء مغن

)من ثنائي بيغ فلو وشقيقه أولي(، ومعهما 
عشرات الفنانين الذين يعملون في قطاعات 
إلــى قطاع  موسيقية بديلة، وربما لا تصل 

واسع من الفرنسيين. مقابل هؤلاء، كان لافتاً 
الصمت التام لفنانين آخرين، خصوصاً من 
الفرنسيان  الــنــجــمــان  بينهم  الــــراب،  ــي 

ّ
مــغــن

ــراب  ــ ــ ــــي الـ
ّ
ــول )أكـــــثـــــر مــــغــــن ــ ــ الأشــــــهــــــر، أي جـ

الفرنسيين مبيعاً في تاريخ البلاد( ونينيو. 
العاملون  والموسيقيون  البوب  و 

ّ
مغن حتى 

لوا الاحتفاظ 
ّ

النوع الموسيقى، فض في هذا 
الجيل  عكس  لأنفسهم،  السياسية  بآرائهم 
الأشهر من فناني البوب والروك الفرنسيين 
الماضي  القرن  ثمانينيات  في  الذين شكلوا 
ســـداً مــنــيــعــا فـــي وجـــه تــفــشــي أفـــكـــار اليمين 
المتطرف بين الشباب. نذكر منهم تيليفون، 
وفرانسيس كابريل، وجان ــ جاك غولدمان، 
ــــؤلاء جــمــيــعــا، ومــعــهــم  وفـــرقـــة أنــــدوشــــن. هـ
فنانون فرنسيون آخــرون، اعتلوا مسرح لا 
كونكورد في باريس في 15 يونيو/ حزيران 
أس  أو  »أس  مــنــظــمــة  مــــن  بـــمـــبـــادرة   1985
العنصري  »التمييز  ليغنوا ضد  راســيــزم«، 
وضـــــد الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا«، 
وذلـــك مــع بــدايــة تــصــاعــد الــخــطــاب المــعــادي 
ــتـــصـــف الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات،  ــنـ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن مـ
ــعــــرب. لــكــن الــحــال  خــصــوصــا المــســلــمــن والــ
ــنــــوات. فـــي عــام  ــيــــوم، غــيــر الـــحـــال قــبــل ســ الــ
2002، عندما وصــل جــان مـــاري لــوبــان إلى 
جــولــة الإعــــــادة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــفــرنــســيــة، لــيــواجــه الــرئــيــس الــســابــق جــاك 
ــــوارع  ــــى شـ ــزل آلاف الـــفـــنـــانـــن إلـ ــ شــــيــــراك، نـ
باريس، وحركوا الرأي العام، ليخسر لوبان 
جــولــة الإعــــــادة تــلــك. »الــــيــــوم، وبــعــد نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
فــي عالم  كــبــار  بــثــاثــة موسيقيين  اتــصــلــت 
وطلبت  الفرنسية،  الكلاسيكية  الموسيقى 
مــنــهــم أن نــكــتــب بـــيـــانـــا نـــديـــن فـــيـــه صــعــود 
اليمين، ونرفضه، لكن الثلاثة رفضوا«، قال 
عازف البيانو الفرنسي ألكساندر تارو في 

مقابلة مع إذاعة »فرانس موزيك«.
ــر الــفــنــانــن تـــاشـــى، لكنه  ــــارو أن أثــ ــــدرك تـ يـ
يكرّر أكثر من مرة في المقابلة تلك: »لقد داس 

اليمين المتطرف دائماً الفنانين«.
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